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 الأهمية الاقتصادية لميناء تشابهار والفرص
المتاحة لإيران والهند وأفغانستان

أ.أحمد شمس الدين ليلة
باحث اقتصادي - مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية

مــــــة مقدِّ
ــة  اء العقوبــات الدوليَّ ــف لعــدة ســنوات جَــرَّ مينــاء تشــابهار، مشــروع إيرانيّ-هنــديّ قــديم تَوقَّ
ــة شــراكة بملايــن  فاقيَّ المفروضــة علــى إيــران، وعــاد المشــروع مؤخــرًا للحيــاة بعــد توقيــع اتِّ
الــدولارات بــن الهنــد وإيــران وأفغانســتان، تتكفــل فيهــا الهنــد بجــزء كبيــر مــن تطويــر 
ــة  ــة تصــل المينــاء بأفغانســتان لتحقيــق أهــداف اقتصاديَّ المينــاء وإنشــاء شــبكة ســكك حديديَّ

ــةً، وفي مقدمتهــم الهنــد وإيــران. ة طَموحــة تخــدم مصالــح الأطــراف كافَّ واســتراتيجيَّ

يهدف ميناء تشابهار في الأساس إلى تعظيم المصالح الإيرانيَّة أوَّلً، كزيادة صادراتها النِّفْطيَّة 
وغير النِّفْطيَّة، والنفاذ إلى عمق آسيا، وتحقيق أهداف اقتصاديَّة وسياسيَّة أخرى سوف تتناولها 
الدراسة تفصيلً، لكنه يكاد يخدم المصالح والأهداف الهنديَّة بشكل أكبر عندما ننظر إلى طبيعة 
ة بعيدة المدى منها، التي من بينها محاولة الهند تهميش باكستان، جارتها  هذه الأهداف، بخاصَّ
ين في بسط السيطرة والنُّفُوذ على دول آسيا، لهذا كان الدعم  اللدود، إضافة إلى منافسة الصِّ
المادّي الهنديّ للمشروع سخيًا وسريعًا، ل سيما بعد تخفيف العقوبات الغربيَّة المفروضة على 
طهران، إذ سعَت الهند بقوَّة وراء توقيع عقد المشروع حتى ل تخسره لصالح دول منافسة لها 
عَت التِّفاقيَّة بينها وبين إيران وأفغانستان في مايو 2016. ين، إلى أن وقُِّ في الِمنطَقة، تحديدًا الصِّ

وإلى جوار ذلك سيعود المشروع بالنفع على أفغانستان الحبيسة بفتح طريق لها نحو المحيط 
بدلً من ميناء كراتشي الباكستانيّ، وتحقيق مصالح اقتصاديَّة، والتحرُّر من سيطرة باكستان 

على أفغانستان في مقابل خدمة المصالح الإيرانيَّة والهنديَّة.
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ة على بعد أكثر من 1800 كم من العاصمة الإيرانيَّة، في  ويقع الميناء في مِنطَقة تشابهار الُحرَّ
محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرقيّ إيران بالقرب من الحدود مع باكستان، 
وهو الميناء الإيرانيّ الوحيد على شمالي المحيط الهنديّ وأول ميناء إيرانيّ خارج مضيق هرمز. 
مه كل طرف من أطراف التِّفاق للمشروع، ثم نتطرق  وسوف نتناول في هذه الدراسة ما سيقدِّ
م محاولةً  تفصيلً إلى أهَميَّة مشروع تشابهار لكل من الهند وإيران وأفغانستان، وأخيرًا نقدِّ

لستقراء مستقبلَ المشروع الإيرانيّ-الهنديّ في تشابهار.

أولً- الدور الإيراني والهندي في تطوير مشروع تشابهار:

منــذ أكثــر مــن 13 عامًــا، تحديــدًا في عــام 2003، قــرّرَت إيــران والهنــد اتخــاذ قــرارات 
ــى  ــران حت ــيّ إي ــاء جنوب ــة مــن المين ي ــاء تشــابهار وإيصــال الطــرق البرِّ ــة لتوســعة مين عمليَّ
حــدود أفغانســتان شــمال شــرقيّ إيــران، ونفّــذَت إيــران الجــزء الخــاصّ بهــا حتــى الحــدود 
ــي إلــى داخــل أفغانســتان، لكــن المشــروع  ــة، وتعهــدت الهنــد باســتكمال الجــزء المتبقِّ الأفغانيَّ
ــة المفروضــة علــى إيران وخوف الهنــد من الوقوع  ة العقوبــات الغربيَّ ــف مــع تصاعــد حِــدَّ توَقَّ
فَــت العقوبــات  تحــت طائلــة العقوبــات، وظــلّ التعــاوُن بينهمــا في إطــار محــدود حتــى خُفِّ
ــة تطويــر مشــروع تشــابهار في  ــة في بدايــة 2016. بعدهــا وقّعَــت إيــران علــى اتِّفاقيَّ الدوليَّ
الثالــث والعشــرين مــن شــهر مايــو 2016 في طهــران بحضــور رئيسَــي إيــران وأفغانســتان 

ورئيــس وزراء الهنــد.

وقــد أنفقــت الحكومــات الإيرانيَّة 
السابقة ما يقارب 150 مليار تومان 
)42.8 مليــون دولر( علــى تطويــر 
المينــاء)1(، وتكمــل الحكومــة الحاليَّة 
مراحل تطويره، وخصّصَت الحكومة 
الإيرانيَّة للمشــروع في موازنة العام 
الماضي 4500 مليار و500 مليار ريال 
)2(، وأنُِجــزَ  )128.5 مليــون دولر(
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57% مــن تطويــر المينــاء. ويتوقــع المســؤولون الإيرانيُّــون أن ترتفــع طاقــة الشــحن والتفريــغ 
في مينــاء تشــابهار مــن مليونَــي طــن ســنويًا حاليًــا إلــى نحــو 8 مليــين طــن ســنويًا بنهايــة 
عــام 2018 بعــد تنفيــذ الســتثمارات وإكمــال البنيــة التحتيــة للمينــاء من خلل الســتثمارات 

الهنديَّة)3(.
أمــا دور الهنــد في تطويــر المينــاء فيــكاد يكــون أكبــر مــن الــدور الإيرانــيّ نفســه، وبطبيعــة 
ــة  ر قيمــة التِّفاقيَّ ة مــن ورائــه ســتكون أكبــر، وتقَُــدَّ الحــال اســتفادتها وأهدافهــا المرجــوَّ
الهنديَّــة مــع إيــران بـــ235 مليــون دولر في شــكل اســتثمارات تسُــتخدم في تطويــر وتحســين 
ــارَي  ــى ملي ــة باســتعدادها لضــخّ اســتثمارات تصــل حت ــدات هنديَّ ــع تعهُّ ــاء تشــابهار م مين
دولر في حــال احتيــاج المشــروع إلــى تمويــل إضــافي، وستســتثمر الهنــد مبلــغ 85 مليــون 
ــة  ــرًا، وثلث ــات بطــول 640 مت ــين للحاوي ــر رصيف ــون دولر في تطوي ــن الـــ235 ملي دولر م
اقــة المتنوعــة، ومبلــغ 150 مليــون  أرصفــة متعــددة الســتخدامات لنقــل البضائــع ومــوارد الطَّ
ــاء، علــى  ــاج إليهــا المين ات والأجهــزة التــي يحت ــمُعَدَّ ــيّ لتوفيــر الـ دولر في شــكل تمويــل مال
ة العقــد 10 ســنوات قابلــة للتجديــد، وللهنــد حــقّ الأفضليَّــة في الســتفادة مــن  أن تكــون مُــدَّ
ات التشــغيلية  ــة الـــمُعَدَّ ة، ثــم تعــود مِلكيَّ المينــاء بعــد انتهــاء أعمــال التطويــر خــلل هــذه الـــمُدَّ
إيــران بعــد انقضــاء الســنوات العشــر. وطِبقًــا للعقــد تســتغرق أعمــال التطويــر  إلــى 
ة عامــين ل تضمــن فيهــا الهنــد اســتقبال المينــاء  والإنشــاءات 18 شــهرًا مــع فتــرة ســماح لِمـُـدَّ
ــة اســتقبال المينــاء مــا يعــادل 30 ألــف  ــد الهنــد بإمكانيَّ ــنةَ الثالثــة تتعهَّ  للبضائــع، ومــن السَّ
.)4( TEUS )حاوية بضائع سعة 20 قدمًا(، ترتفع إلى 250 ألف TEUS بحلول السنة العاشرة
ــط الهند لإنشــاء خطوط ســكك حديديَّة لنقــل حاويات البضائع من  وإلــى جــوار ذلــك تخطِّ
المينــاء إلــى حــدود أفغانســتان شــمالً بطــول أكثــر مــن 500 كيلومتــر يمــر بزهيــدان عاصمــة 
ــكَك الحديديَّة  ــة، ويربــط زهيدان ببقية خطوط السِّ محافظــة سيســتان وبلوشســتان الإيرانيَّ

في إيــران، وتقــديم قضبــان ســكك حديــد لإيــران بقيمة 400 مليــون دولر)5(.
ــارًا مــن ســواحل إقليــم  ــا بـــ50 هكت ــران مســتثمرين أفغانً ــة أخــرى اختصّــت إي مــن ناحي
مكــران )جنوبــيّ إيــران علــى المحيــط الهنــديّ(، وقدمــت لهــم مميــزات تفضيليَّــة للســتثمار 
ــة بالفعــل للســتثمار  ة، وسُــجّلت 130 شــركة اســتثمارية أفغانيَّ في مِنطَقــة تشــابهار الُحــرَّ
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ــز المســتثمرين الأفغــان لتحقيــق حضــور أكبــر علــى  ة، ممــا يشــير إلــى تحفُّ في الِمنطَقــة الُحــرَّ
ســواحل إيــران علــى المحيــط الهنــديّ والتخلِّــي عن ميناء كراتشــي الباكســتانيّ، الممرّ الوحيد 

لهــم إلــى المحيــط حتــى الآن.

وفي الوقــت نفســه تســعى إيــران للدعايــة للمشــروع وجــذب اســتثمارات للعمــل في مينــاء 
تشــابهار مــن دول أخــرى كاليابــان، التــي أبــدت بالفعــل رغبتهــا في التعاوُن مــع الهند في بناء 
ــة بغــرض التصديــر.  عــات صناعيَّ مشــروع تشــابهار الــذي يشــمل المينــاء بجانــب بنــاء مجمَّ
وإلــى جانــب اليابــان أعلنــت ألمانيــا عــن مشــاركاتها في مناقصــة تطويــر المرحلــة الثانيــة مــن 
مينــاء تشــابهار، ودراســة التعــاوُن بــين شــركة "ســيمنز" الألمانيــة وإيــران في تطويــر خطــوط 

ــكَك الحديديَّــة ووســائل الشــحن والنَّقْــل. السِّ

ة تشابهار للهند: ثانيًا- أهَميَّ

ــة تطويــر مينــاء تشــابهار وتقــديم مليــين الــدولرات  أقدمــت الهنــد علــى توقيــع اتِّفاقيَّ
ــة المشــروع في تلبيــة الطموحــات  مــع اســتعدادها لتقــديم مليــارات إضافيــة نظــرًا إلــى أهَميَّ
ــه  ــة، ورغــم كون ــة وسياســيَّة واســتراتيجيَّة وأمنيَّ ة، اقتصاديَّ ــدَّ ــى مســتويات عِ ــة عل الهنديَّ
مشــروعًا إيرانيًــا في الأســاس، فــإن للمشــروع مزايــا كبيــرة للهنــد قــد تفــوق مثيلتهــا لإيران، 

ــة علــى المــدى البعيــد. بخاصَّ

ة: سيعود مشروع تشابهار على الهند بعديد من المكتسبات  1- فعلى الناحية الاقتصاديَّ
منهــا مــا يلي:

 أ- فتــح أســواق جديــدة أمــام البضائــع الهنديــة: حيــث ســيمكّن المينــاء الإيرانــيّ الهند من 
الولــوج إلــى أســواق أفغانســتان، ومــن ثـَـمّ أســواق آســيا الوســطى ونقل البضائــع التي تحتاج 
ــول دون دخولهــا إلــى  إليهــا هــذه الأســواق المتعطشــة للبضائــع الهنديَّــة، وكانــت باكســتان تَحُ
ــة علــى  تلــك الأســواق. كمــا تخطّــط الهنــد لخلــق طريــق تجــاريّ يبــدأ مــن الموانــي الهنديَّ
المحيــط الهنــديّ إلــى مينــاء تشــابهار جنوبــيّ إيــران، ويســتمرّ الطريق من الميناء عبر شــبكة 
يــة إلــى أفغانســتان، ثــم دول آســيا الوســطى  ــكَك الحديديَّــة والطــرق البرِّ مــن خطــوط السِّ

كأذربيجــان وطاجيكســتان وتركمانســتان، وربمــا الوصــول إلــى روســيا مســتقبلً.
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ــة بــين الهنــد وباكســتان، فــإن الأخيــرة ترفــض عــادةً  وبســبب العــداء والمنافســة التاريخيَّ
عبــور البضائــع الهنديَّــة عبــر أراضيهــا إلــى دول أخــرى، رغــم توقيع البلدَين علــى اتِّفاقيَّات 
للترانزيــت، لكنهــا ل تطَُبَّــق علــى أرض الواقــع. لــذا يعَُــدّ مينــاء تشــابهار بالنســبة إلــى الهند 
تجــاوُزًا لعقبــة باكســتان وإمكانيــة لإدخــال المنتجــات الهنديَّــة إلــى الأســواق الآســيوية دون 

دة. عراقيــل متعمَّ
ب- تأمــن مــوارد طاقــة إضافيــة: حيــث تريــد الهنــد النفــاذ إلــى تركمانســتان والحصــول 
علــى حصــة مــن إنتاجهــا الوفيــر مــن الغــاز، كمــا يأتــي دعمهــا للمشــروع الإيرانــيّ لخدمــة 
أهــداف هنديَّــة تتمثَّــل في بنــاء خطــوط أنابيــب نِفْــط وغــاز أســفل ميــاه المحيــط تمتــدّ مــن 
ــة إلــى تشــابهار وســواحل عمــان لســتقبال النِّفْــط والغــاز الإيرانــيّ  ســواحل الهنــد الغربيَّ
والعمانــي مســتقبلً، وعنــد الوصــول إلــى تركمانســتان تتمكــن مــن ضــمّ الغــاز التركمانــي 
إلــى مجموعــة النَّقْــل والإمــداد الثلثيــة)6( التــي تضــم عمــان وإيــران وتركمانســتان، لتصــبّ 
ــم، وتضمــن لنفســها  اقــة علــى مســتوى العالَ جميعهــا في الهنــد، رابــع أكبــر مســتهلك للطَّ
اقــة مــن مصــادر مختلفــة. وفي الوقــت نفســه تتجــاوز الهنــد  الحصــول علــى إمــدادات الطَّ
التفــاوض مــع باكســتان للســماح بمــرور خــطّ أنابيــب غــاز الهند-تركمانســتان، الــذي كان 
ــر أراضــي باكســتان، لكــن  ــا عب ــد برّيً ــى الهن ــرض أن يصــل مــن تركمانســتان إل مــن المفت

باكســتان لــن تســمح بذلــك.
د طموحات وآمال  طات الهنديَّة الســابق توضيحها ليســت مجرَّ كْر أن المخطَّ وجدير بالذِّ
ة اتُّخــذ بعضهــا فعليًــا بعنايــة  أو خُطَــط علــى ورق، لكــن مُهّــد وأعُِــدَّ لهــا عبــر خطــوات جــادَّ
علــى أرض الواقــع، فخــلل العــام الماضــي زار رئيــس الــوزراء الهنــديّ نارينــدرا مــودي أربــع 
دول آســيوية هــي إيــران وعمــان وتركمانســتان وأوزبكســتان، لوضــع قواعــد لتأســيس اتِّفاق 
وَل إلــى مينــاء تشــابهار، ومنــه ينُقَــل  متعــدد الجوانــب لنقــل الغــاز الطبيعــي مــن هــذه الــدُّ
بالســفن أو بواســطة أنابيــب إلــى الهنــد المتعطشــة للغــاز الطبيعــي لدعــم طفرتهــا الإنتاجية 
لت الأعلــى عالَميًا -يزيــد على %7.2  ل نمــو اقتصادهــا الــذي يعَُــدّ مــن المعــدَّ الكبيــرة ومعــدَّ
ــة،  ســنويًا- مــع التصريــح برغبتهــا في ضــخّ مزيــد مــن الســتثمارات في حقــول غــاز إيرانيَّ
لكــن ل تــزال في إطــار التفــاوض مــع إيــران بعــد رفــض إيرانــيّ يتعلــق بحقــوق المتيــاز. 
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وأســفرت زيارات رئيس الوزراء الهنديّ في يوليو 2015 عن توقيع ســبع اتِّفاقيَّات متنوعة 
وَل في مــا يتعلــق بالغــاز الطبيعــي وصناعــة الأســمدة القائمــة علــى الغــاز. مــع هــذه الــدُّ

ا: تسعى الهند في إطار تدعيم علقتها  ج- النفاذ إلى دول وسط وجنوب آسيا ودول أوروبَّ
القتصاديَّــة بتركمانســتان لكســب دعــم تركمانســتان لهــا في النضمــام إلــى اتِّفاقيَّــة عشــق 
ة  ة بالتِّجارة والنَّقْل والترانزيت بين دول عِدَّ آباد )نســبة إلى عاصمة تركمانســتان( الخاصَّ
تضــمّ إيــران وأوزبكســتان وتركمانســتان وكازاخســتان وعمــان، أو مــا يســمى "ممــر النَّقْــل 
ــا، التــي  الشــمالي الجنوبــي" )NSTC( الرابــط بــين دول وســط وجنــوب آســيا ودول أوروبَّ
ســتفتح للهنــد أســواقًا تجاريَّــة في تلــك البــلد وتســتطيع أن تنفــذ بمنتجاتهــا مــن خللهــم 
طاتهــا بعيــدة المــدى إلــى النطــلق  ــا، وتســعى الهنــد في مخطَّ وصــولً إلــى روســيا وأوروبَّ
مــن إقليــم مشــهد الإيرانــيّ )شــماليّ إيــران وقريــب مــن حــدود تركمانســتان( إلــى روســيا 
يّ  عبــر دول وســط آســيا ثــم إلــى أوروبَّــا عبــر دول البلطيــق، لأن الهنــد ليــس لهــا منفــذ بــرِّ
يــة الباكســتانيَّة مــن  ــا إل هــذا الطريــق، إذ يفصلهــا عنهــم الحــدود البرِّ إلــى روســيا وأوروبَّ

ــين مــن الشــمال الشــرقي)7(. الشــمال الغربــيّ، والصِّ
ووَفْقًــا لدراســات جــدوى الممــرّ الشــمالي الجنوبــي )NSTC( فإن هــذا الطريق يوفّر %60 
ــا،  ــد وأوروبَّ ــادة مــا بــين الهن ــة المعت ــةً بالطــرق البحري في الوقــت و50% في التكلفــة مقارَن

يًــا عبــر باكســتان)8(. بالإضافــة إلــى تجنيــب الهنــد المــرور برِّ
ة: تهدف الهند إلى ســحب البســاط من تحت  ة والاســتراتيجيَّ 2- على الناحية السياســيَّ
باكســتان وتقليل تأثير باكســتان السياســيّ والقتصاديّ على أفغانســتان، والأخيرة حليف 
للهنــد سياســيًا وتجاريًــا، ولعتمــاد أفغانســتان علــى موانــي باكســتان في الوصــول إلى المياه 
الدوليَّة تخضع سياسات أفغانستان الخارجيَّة للسياسات الباكستانيَّة بدرجة ما. لكن مع 

ر من القيود الباكســتانيَّة. وجود بديل عن المواني الباكســتانيَّة تســتطيع أفغانســتان التحرُّ
وبمساعدة الهند في بناء تشابهار ومَدّ الطرق حتى أفغانستان ستنمو وتتعمّق العَلقات 
ــة بينهمــا، مــع تهميــش التأثيــر الباكســتانيّ علــى تجارتهمــا، وســماح  السياســيَّة والتجاريَّ
اقــة  أفغانســتان للهنــد باتخــاذ أراضيهــا نقطــةَ انطــلقٍ نحــو دول آســيا الغنيَّــة بمــوارد الطَّ
كتركمانســتان، وتمكــين نيودلهــي مــن التركيــز علــى اســتراتيجيّتها طويلــة المــدى الراميــة 

123 مجلة الدراسات الإيرانية   •   السنة الأولى   •    العدد الأول   •   ديسمبر 2016



الأهمية الاقتصادية لميناء تشابهار والفرص المتاحة لإيران والهند وأفغانستان

ينــيّ الباكســتانيّ في الِمنطَقــة. إلــى تقليــل النُّفُــوذ الصِّ
اهــات المســتقبَل" الأســترالي في دراســة حديثــة)9( أن الهنــد  ويــرى مركــز أبحــاث "اتجِّ
ســتكون قريبًــا الحليــف الســتراتيجيّ لروســيا في الِمنطَقــة، إذ تســعى روســيا لكســب 
ــين، وهــذا الحليــف ســيكون الهند. وتؤكِّد الدراســة  حليــف لهــا في آســيا علــى حســاب الصِّ
الصــادرة بعنــوان "تجــاوز باكســتان: أفغانســتان والهنــد وإيــران وتشــابهار" أنــه على الرغم 
ينــيّ الظاهــر للعلــن في مــا يتعلــق بالسياســات الخارجيَّة وحفظ  وســيّ الصِّ مــن التعــاوُن الرُّ
ــة، إل أن بكــين وموســكو ل تثــق كلتاهمــا  التــوازن العالَمــيّ في مقابــل الهيمنــة الأمريكيَّ
ــة في آســيا، إذ  بالأخــرى بالقــدر الــكافي، وتحــاول كل منهمــا تكويــن مناطــق نفــوذ خاصَّ
ــر"  ى "طريــق الحري ــاة للطريــق التجــاريّ القــديم المســمَّ ــين إلــى إعــادة الحي تهــدف الصِّ
ــة، في حــين ل تــزال روســيا تنظــر إلــى  ــا الغنيَّ عبــر دول آســيا وصــولً إلــى أســواق أوروبَّ
ــازُع الســيطرة  ــلِّ تن ــة بهــا. وفي ظِ ــاد الســوفييتي ســابقًا كمِنطَقــة نفــوذ خاصَّ دول التحِّ
ل روســيا وجــود حليــف  ــة، ســتفضِّ وســيَّة الهنديَّ بــين الطرفــين ومــع تقــارُب العَلقــات الرُّ
ينــيّ في الِمنطَقــة مقابــل مســاعدة روســيا للهنــد في تحقيــق  لهــا كالهنــد يقلِّــص النُّفُــوذ الصِّ

ــة الشــرقية. ــا، بخاصَّ ــة والنفــاذ إلــى أســواق أوروبَّ أهدافهــا القتصاديَّ
اقــة في العالـَـم،  ــة: فتصَُنَّــف الهنــد رابــع أكبــر مســتهلك للطَّ ــا علــى الناحيــة الأمنيَّ 3- أمَّ
ــعُ مصــادرِ  ــة. وتنوي اق ــةٍ مــن الطَّ ــى مــواردَ هائل ــاج إل ــد تحت ــةٌ ناشــئة كالهن ــوةٌ صناعيَّ وق
اقــة"، ومِــن ثـَـمَّ الأمــان القتصــاديّ،  اقــة يضَمَــن لهــا قــدرًا أكبــر مــن "أمــان الطَّ واردات الطَّ
ــة والسياســيَّة التــي تشَــهَدُها مِنطَقــة الشــرق  ــة مــع تكــرار الضطرابــات الأمنيَّ بخاصَّ
ــة في حــال  ســاتها الإنتاجي ــل مؤسَّ ــل تتعطَّ ــط، ف رة للنِّفْ وَل المصــدِّ ــدُّ ــض ال الأوســط وبع
دة  اقــة لأي ظــروف طارئــة. كمــا أن عــدم العتمــاد علــى دول محــدَّ ــف إمــدادات الطَّ توقُّ
كاتهــا وقراراتهــا السياســيَّة والقتصاديَّــة، ول  اقــة يزيــد مرونــة تحرُّ في توفيــر مــوارد الطَّ

اقــة. رة للطَّ ــة توَافُــق السياســات والمصالــح مــع الدولــة المصــدِّ ــد بحتميَّ يتقيَّ

ة تشــابهار لإيران: ثالثا- أهَميَّ
ــى  ــك عل ــران وذل ــا لإي مه ــي يقدِّ ــا الت ــاء تشــابهار في عــدد مــن المزاي ــة مين تكمــن أهَميَّ

ــي: النحــو التال
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ــة: إذ تهــدف إيــران مــن خــلل المينــاء إلــى أن تكــون بمثابــة  1- علــى المســتويات التجاريَّ
وَل المســتفيدة مــن المينــاء عبــر شــبكة الطــرق  ــلعَ إلــى دول الجــوار والــدُّ "ترانزيــت" لنقــل السِّ
ــط  ــمُزمَع تنفيذهــا والمخطَّ ــة الـ ــكَك الحديديَّ يــة الرابطــة بينهــم، بجانــب خطــوط السِّ البرِّ
لهــا أن تصــل مــن تشــابهار إلــى أفغانســتان، ومنهــا إلــى دول آســيا الوســطى وحتــى روســيا 
ــكَك  لحقًــا بمســاعدة هنديَّــة، وتقــديم خدمــات نقــل البضائع في زمن أقلّ عبر خطوط السِّ
الحديديَّة لتقليل الوقت وتكاليف المنتجات النهائيَّة، كذلك يمكن اســتغلل ميناء تشــابهار 
ع الإيرانيَّة غير النِّفْطيَّة في الأســواق الهنديَّة والأفغانيَّة وزيادة  ــلَ في فتح منافذ جديدة للسِّ
ــة التــي تمتــاز بهــا الهنــد وتحتــاج إليهــا إيــران في  ــة خصوصًــا التكنولوجيَّ الــواردات الهنديَّ
الوقــت الحالــيّ لتحديــث التكنولوجيــا المتقادمــة لديهــا، ناهيــك بتوطــين تكنولوجيــا حديثــة 

ة تشــابهار. عــات الصناعيَّــة في الِمنطَقــة الُحــرَّ في المجمَّ
مــن ناحيــة أخــرى، فــإن وجــود مينــاء مثــل تشــابهار التجــاريّ في مِنطَقــة بلوشســتان في 
يــة بباقــي أنحــاء إيــران وصــولً إلى أفغانســتان، مــن المفترض  جنــوب إيــران يربطــه طــرق برِّ
أن يسُــهِم في تطويــر تلــك الِمنطَقــة المحرومــة مــن عديــد مــن الخدمــات الأساســيَّة مقارنــة 
ــة، ويمكــن أن يهــدئ مــن غضــب أقلِّيَّــات البلــوش التــي تقطــن هــذا  بباقــي المناطــق الإيرانيَّ
ــة والكرديَّة في الحرمان مــن عديد من الخدمات  الإقليــم والتــي تجتمــع مــع الأقلِّيَّــات العربيَّ

مــة إلــى باقــي الشــعب الإيرانــيّ. المقدَّ
ة شــاملة تســاعد في حلّ أزماتها الماليَّة بعد  2- تطمح إيران إلى تحقيق تنمية اقتصاديَّ
تخفيــف العقوبــات الدوليَّــة عنهــا منــذ بدايــة العــام الحالــيّ وتحديــث اقتصادهــا الــذي كان 
محاصَــرًا تِجاريًــا مــن الوليــات المتَّحــدة الأمريكيَّــة منــذ نهايــة التســعينيات وأوروبّيًــا ودوليًا 
ــم  ــة واقتصاديَّــة عديــدة مــن تضخُّ منــذ عــام 2006، ونتــج عــن الحصــار مشــكلت اجتماعيَّ
ــع الصــادرات  ــة وتراجُ ــوُر الصناعــة المحلِّيَّ ــع وتده ــب بضائ ــد فســاد وتهري ــة وتزايُ وبطال
اقــة بالنســبة إلــى إيــران كالقلــب بالنســبة إلــى  ة، ومــع هــذا فــإن قطــاع الطَّ النِّفْطيــة بشِــدَّ
الجســم، فهــو مــن القطاعــات الحيويَّــة والقائــدة للقتصــاد، ويـُـدِرّ الدخــل الأكبــر للموازنــة 
ــة بعــد الضرائــب، ومــن ضمــن أهــداف إيــران الأساســيَّة مــن تطويــر مينــاء تشــابهار  الإيرانيَّ

اقــة وزيــادةُ الصــادرات النِّفْطيَّــة بدرجــة كبيــرة. تطويــرُ قطــاع الطَّ
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ـــوقية مـــن صـــادرات  ـــا السُّ ـــى اســـتعادة حِصَصِه ـــاء إل ـــران بمشـــروع المين ـــدف إي ـــا ته كم
النِّفْـــط التـــي فقدتهـــا لصالـــح مُنتِجـــين آخريـــن في أثنـــاء حظـــر تصديـــر النِّفْـــط إلـــى 
الخـــارج وزيـــادة الصـــادرات في المســـتقبل)10( خصوصًـــا مـــع الهنـــد، وخـــلل شـــهر 
ـــةً لأعلـــى  ـــة إلـــى دول العالَـــم كافَّ ـــة الإيرانيَّ أغســـطس 2016 ارتفعـــت الصـــادرات النِّفْطيَّ
ــا  لهـ ــغ معدَّ ــتريات الهنـــد التـــي بلـ ــيّ مـــن مشـ ــم رئيسـ ــام 2012)11( بدعـ ل منـــذ عـ ــدَّ معـ
ل للتصديـــر إلـــى الهنـــد  في نفـــس الشـــهر 576 ألـــف برميـــل يوميًـــا، وهـــو أعلـــى معـــدَّ
)12(، أو بمعنـــى آخَـــر تســـير إيـــران بســـرعة كبيـــرة في  خـــلل الأعـــوام الــــ15 الماضيـــة
ـــة، ويكمـــن دور المينـــاء في اســـتقبال وإرســـال شـــحنات  ـــاه زيـــادة صادراتهـــا النِّفْطيَّ اتجِّ
طـــات  النِّفْـــط والغـــاز ونقلهـــا في الناقـــلت العملقـــة إلـــى دول العالَـــم، كمـــا توجـــد مخطَّ
مـــع الهنـــد لإنشـــاء خطـــوط أنابيـــب لنقـــل النِّفْـــط والغـــاز الإيرانـــيّ تمتـــدّ مـــن مينـــاء 
ــي  ــل، وتعنـ ــف النَّقْـ ــل تكاليـ ــوة تقلـّ ــي خطـ ــد، وهـ ــواحل الهنـ ــى سـ ــرةً إلـ ــابهار مباشَـ تشـ
اقـــة  رغبـــة الطرفـــين في الدخـــول في شـــراكة تجاريَّـــة طويلـــة الأمـــد في إمـــدادات الطَّ
ـــة  ة طويل ـــدَّ لرتفـــاع تكاليـــف إنشـــاء خطـــوط أنابيـــب النِّفْـــط والغـــاز التـــي تحتـــاج إلـــى مُ

حتـــى تســـتعيد تكاليـــف إنشـــائها.
رة  وَل المصـــدِّ ـــاه الـــدُّ ـــة حاليًـــا واتجِّ ورغـــم تخَُمَـــة المعـــروض النِّفْطـــيّ في الأســـواق الدوليَّ
للنِّفْـــط إلـــى تخفيـــض الإنتـــاج لزيـــادة الأســـعار وتحقيـــق عائـــدات مُجزِيـــة، فـــإن إيـــران 
ـــاه  ة علـــى الســـير علـــى العكـــس مـــن هـــذا المنطـــق القتصـــاديّ، ويؤكّـــد هـــذا التجِّ مُصِـــرَّ
ـــس  ـــى عك ـــرة ســـريعة عل ـــة بوتي ـــا النِّفْطيَّ لت صادراته ـــدَّ ـــادة مع ـــا: زي ـــرات، منه ة مؤشِّ ـــدَّ عِ
ـــة، كذلـــك رفـــض إيـــران في آخـــر اجتماعَـــيْن  ـــع في مثـــل مســـتويات الأســـعار الحاليَّ المتوقَّ
ـــا في  له ـــعُودِيَّة، أوَّ ـــة السُّ ـــادة المملكـــة العربيَّ ـــاج بقي ـــد الإنت ـــك" مقترَحـــات تجمي مـــة "أوب لمنظَّ
ـــعُودِيَّة تجميـــد  وْحـــة حيـــث رفضـــت إيـــران طلـــب السُّ الســـابع عشـــر مـــن أبريـــل 2016 في الدَّ
ـــل إلـــى اتِّفـــاق، وثانيهمـــا  مســـتويات الإنتـــاج بشـــكل صريـــح ففشـــل اجتمـــاع "أوبـــك" في التوصُّ
في الجتمـــاع التشـــاوري في الثامـــن والعشـــرين مـــن ســـبتمبر مـــن 2016 في الجزائـــر، وفيـــه 
ـــة لتخفيـــض أو حتـــى  ح وزيـــر النِّفْـــط الإيرانـــيّ علنًـــا بـــأن إيـــران ليـــس لديهـــا أي نِيَّ صـــرَّ
تجميـــد الإنتـــاج قبـــل الوصـــول إلـــى مســـتويات صـــادرات مـــا قبـــل الحظـــر الدولـــيّ )لحقًـــا 
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توصلـــت "أوبـــك" إلـــى اتفـــاق مـــع إيـــران بنهايـــة ســـبتمبر 2016 علـــى تجميـــد الإنتـــاج عنـــد 
ـــران( ـــزام إي ـــق حـــول مـــدى الت ـــي مـــع وجـــود قل ـــل الحظـــر الدول مســـتويات مـــا قب

وتقـــف عـــدة اعتبـــارات خلـــف مواقـــف إيـــران مـــن رفـــض تخفيـــض إنتاجهـــا مـــن النِّفْـــط في 
الوقـــت الراهـــن علـــى الرغـــم مـــن أنهـــا مـــن أكثـــر الخاســـرين مـــن تدََنِّـــي مســـتويات الأســـعار 
ـــة للنِّفْـــط، وهـــي تأثُّـــر القطاعـــات القتصاديَّـــة بالحصـــار القتصـــاديّ الدولـــيّ الـــذي  الحاليَّ
ـــة إلـــى أســـعار أكثـــر  كان مفروضًـــا عليهـــا لســـنوات)13(، إضافـــة إلـــى احتيـــاج موازناتهـــا الماليَّ
ـــعُودِيَّة  ـــة كالتـــي لـــدى السُّ ـــات ماليَّ ـــة أنهـــا ل تمتلـــك احتياطيَّ ـــة، بخاصَّ ارتفاعًـــا مـــن الحاليَّ
ـــر عديـــد مـــن المحلِّلـــين سَـــيرْ إيـــران علـــى  وباقـــي دول الخليـــج. ومـــن زاويـــة أخـــرى يفسِّ
ـــا  ـــعُودِيَّة في حصته ـــة السُّ ـــا في منافســـة المملكـــة العربيَّ عكـــس المنطـــق القتصـــاديّ برغبته
ـــوقية في الهنـــد وأســـواق أخـــرى في ظِـــلّ التنافـــس السياســـيّ والإقليمـــي بـــين البلديـــن. السُّ

فْـــط الخـــام والغـــاز إلـــى الهنـــد، رغـــم أن  د زيـــادة صـــادرات النِّ 3- لا تســـتهدف إيـــران مجـــرَّ
ين، بل إلـــى اجتذاب أكبر قدر  الأخيـــرة حاليًـــا ثانـــي أكبـــر مســـتورد للنِّفْـــط الإيرانـــيّ بعد الصِّ
ـــة نِفْطِيَّة وغير  عات صناعيَّ ـــة -الهنديَّـــة وغيـــر الهنديَّـــة- لبنـــاء مجمَّ مـــن الســـتثمارات الدوليَّ
ـــة، بجانـــب الســـتثمار في حقـــول النِّفْـــط والغـــاز الإيرانيَّة، ولكن بشـــروط إيرانيَّة، وألمح  نِفْطِيَّ
ـــة إيـــران جـــواد ظريـــف أكثـــر مـــن مـــرة في تصريحاتـــه المتعلِّقـــة بالســـتثمارات في  وزيـــر خارجيَّ
اقة إلى اهتمام إيران بمقترَحات هنديَّة بتطوير حقل الغاز الإيرانيّ "فارزاد ب"  قطاع الطَّ
ـــون هنـــود   )Farzad B( الواقـــع علـــى الخليـــج العربـــيّ، الـــذي اكتشـــفه لأول مـــرة مختصُّ
ـــة المفروضـــة علـــى إيـــران دون تطويـــر الهنـــد لـــه،  في عـــام 2008، وحالـــت العقوبـــات الدوليَّ
كمـــا حدثـــت معارضـــة مـــن الداخـــل الإيرانـــيّ لإعطـــاء الهنـــد حقـــوق تطويـــر الحقـــل مقابـــل 
ر  الحصـــول علـــى امتيـــازات تفضيليـــة لـــم تلـــق قبـــولً داخليًـــا، وكانـــت العـــروض الهنديَّـــة تقَُـــدَّ
ـــب  قيمتهـــا بثلثـــة مليـــارات دولر لتطويـــر الحقـــل في المرحلـــة الأولـــى لإنتـــاج مليـــار قـــدم مكعَّ
ـــا. وفي الســـياق ذاتـــه ل تـــزال المفاوضـــات جاريـــة بـــين البلديـــن بخصـــوص  مـــن الغـــاز يوميً
ـــى  ـــات الســـتثمار المشـــترَك عل ـــا بشـــكل عـــامّ، واتِّفاقيَّ ـــة للتجـــارة بينهم المعاملـــة التفضيليَّ

نُّـــب الزدواج الضريبـــيّ. أســـاس المعاملـــة التفضيليـــة للبلديـــن وتَجَ
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ــز لتشــابهار كأول مينــاء  ة للمينــاء: فالموقــع الجغــرافّي المميَّ ــة الاســتراتيجيَّ 4- الأهَميَّ
إيرانــيّ خــارج مضيــق هرمــز )شــرق المضيــق(، وهــو المضيــق المكتــظّ بحركــة المــرور الكثيفــة 
ــع وصــادرات  ــط، يضمــن ســهولة وســرعة حركــة البضائ ــة وناقــلت النِّفْ للســفن التجاريَّ
ــة، كمــا أن وجــود مينــاء إيرانــيّ خــارج مضيــق هرمــز المعــرَّض باســتمرار  اقــة الإيرانيَّ الطَّ
للمشــكلت السياســيَّة يعطيهــا مرونــة أكبــر في اتخــاذ القــرارات بشــكل عــامّ والسياســيَّة 
بشــكل خاصّ، ويســمح لها باســتمرار تدفق مصالحها القتصاديَّة في حال تعََرُّض المضيق 
للإغــلق أو نشــوب نزاعــات إيرانيَّة-أمريكيَّــة في ظِــلّ التوتُّــرات التــي تظهــر مــن حــين إلــى 

آخَــر بــين الطرفــين.
كذلـــك كان مـــن بـــين الأهـــداف الســـتراتيجيَّة للمشـــروع التـــي دعـــت الهنـــد إلـــى دعـــم إيران 
ـــا، تهميـــشُ النُّفُـــوذِ الباكســـتانيِّ في الِمنطَقـــة، كمـــا ســـبق التوضيـــح، ولكـــن مـــن منطلَـــق  يً مادِّ
ـــعُودِيَّة  ـــعُودِيَّة الـــذي ل يخَفَـــى علـــى أحـــد، فمـــا يضـــرّ بمصالح السُّ التنافـــس الإيرانـــيّ مـــع السُّ
ه إيـــران مكســـبًا لهـــا، وباكســـتان حليـــف  ـــدُّ أو بمصالـــح حلفائهـــا الرئيســـيّين في الِمنطَقـــة تعَُ
ـــة  إقليمـــيّ قـــوي للســـعوديَّة سياســـيًا واقتصاديًـــا وعســـكريًا، وضـــرب مصالحهـــا القتصاديَّ
وتقليـــص نفوذهـــا السياســـيّ والقتصـــاديّ في الِمنطَقـــة بدعـــم هنـــديّ هـــو هـــدف هنـــديّ 
ـــد  ـــويّ، وق ـــعُودِيَّة الق ـــف السُّ ـــى حلي ـــران إذا كان ســـيؤثِّر عل بالأســـاس، لكـــن ل تعارضـــه إي
عُودِيّ،  يكسب التحالف الهنديّ-الإيرانيّ أوراق ضغط في مقابل التحالفُ الباكستانيّ-السُّ
ــلت اقتصاديَّـــة  ـــة إذا نجحـــت إيـــران والهنـــد، بدعـــم مـــن روســـيا، في تكويـــن تكتّـُ بخاصَّ
وزيـــادة نفوذهـــم في مِنطَقـــة وســـط آســـيا وتهميـــش النُّفُـــوذ الباكســـتانيّ وعزلهـــا اقتصاديًـــا، 

وهـــو مـــا ينعكـــس علـــى نفُُوذهـــا وتأثيرهـــا السياســـيّ )14(.

ة تشابهار لأفغانستان: رابعًا- أهَميَّ
الأهَميَّــة الأساســيَّة لأفغانســتان مــن مينــاء مثــل تشــابهار هــي الخــروج مــن تحــت العبــاءة 
الباكســتانيَّة وســطوتها، لكون أفغانســتان دولة حبيســة ليس لها منفذ على المحيط والعالمَ 
ــة  الخارجــيّ إل مينــاء كراتشــي الباكســتانيّ، وهــو مــا يضــع الصــادرات والــواردات الأفغانيَّ
تحــت ســيطرة باكســتان، ل ســيما مــع وجــود خلفــات ومشــكلت سياســيَّة واقتصاديَّــة بين 

ــف في أيّ وقــت. ــة بالتوقُّ البلديــن تهــدد التِّجــارة الأفغانيَّ
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ــح  ــيّ لباكســتان ويمن ــة القتصــاد الأفغان ــل شــك ســينُهِي تبعيَّ ــل ب ــاء بدي إن وجــود مين
كات مســتقبليَّة، ســواء السياســة منهــا أو  ــة خيــارات أوســع لأي تحــرُّ الحكومــة الأفغانيَّ
ــة، وســيزيد صادراتهــا ووارداتهــا، علــى الرغــم مــن كــون مينــاء كراتشــي أقــرب  القتصاديَّ
إلــى أفغانســتان بنحــو 100 كيلومتــر، للوصــول إلــى المحيــط الهنــديّ عــن مينــاء تشــابهار، 
ــة 900 كيلومتــر، في حــين يبعــد مينــاء كراتشــي 800  الــذي يبعــد عــن الحــدود الأفغانيَّ
ــة اســتعداد أكثــر مــن 150 تاجــرًا  كيلومتــر. ومــع هــذا فقــد أعلنــت وزارة التِّجــارة الأفغانيَّ
أفغانيًــا للســتثمار في مينــاء تشــابهار الإيرانــيّ لنخفــاض تكاليــف إرســال الحاويــات إلــى 

ــاء كراتشــي. تشــابهار بنحــو 500-1000 دولر عــن مين
يَّـــة التِّجـــارة  فالأهـــم مـــن عامـــل المســـافة هـــو عامـــل الأمـــان وســـلمة وصـــول البضائـــع وحُرِّ
دون تضييـــق عليهـــا أو حظرهـــا مـــن بلـــدان معيَّنـــة كمـــا تضيِّـــق باكســـتان علـــى البضائـــع 
وَل -إذا أرادت-خلـــق  ـــة في الدخـــول عبـــر أراضيهـــا إلـــى أفغانســـتان، وتســـتطيع الـــدُّ الهنديَّ
ـــة التِّجـــارة بينهـــا، أو بينهـــا وبـــين  )15( تتمكـــن بهـــا مـــن عرقل ـــة ـــر جمركي ـــة غي عوائـــق تجاريَّ

غيرهـــا.
ومــن المنتظــر وفقًــا للتِّفــاق الثلثــي بــين الهنــد وإيــران وأفغانســتان مَــدّ طــرق وخطــوط 
ســكك حديديَّــة مــن مينــاء تشــابهار إلــى أفغانســتان، وســتكون الأخيــرة في المقابــل قاعــدة 
ــة بدخــول  ــع التجــاريّ في دول وســط آســيا، وستســمح هــذه التِّفاقيَّ للنطــلق والتوسُّ
البضائــع الهنديَّــة، تحديــدًا إلــى أفغانســتان، دون أي عوائــق، وكذلــك فتــح ممــرّ آمِــن 
ــة كذلــك  ــة إلــى الخــارج، وستسُــهِم التِّفاقيَّ يمكــن العتمــاد عليــه لنقــل البضائــع الأفغانيَّ
ات التجاريَّــة المفتــرض إنشــاؤها.  في خلــق تنميــة عمرانيــة في المناطــق الســتثمارية والممــرَّ
اقــة والمنُتجَــات  كمــا ســتمكّن هــذه التفاقيــة أفغانســتان مــن نقــل المــوادّ الخــام ومــوارد الطَّ
ــاه بلــدان جنــوب آســيا خصوصًــا الهنــد، التــي يفــرض الباكســتانيُّون حصــارًا  المختلفــة باتجِّ

ــة معهــا. لمنــع التعامُــلت التجاريَّ

خامسًا- مستقبل المشروع:
وَل المســتفيدة مــن مينــاء تشــابهار بتعهُّداتــه تجاه تطوير  في حــال التــزم كل طــرف مــن الــدُّ
ها  ة، أهَمُّ وَل على مســتويات عِدَّ المشــروع، فل شــك أن الميناء ســيخلق نقلةً نوعيَّةً لهذه الدُّ
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القتصــاديّ والســتراتيجيّ كمــا ســبق التوضيــح، لكــن هــذا ل يعنــي أنــه ل توُجَــد مخاطــر 
ة من المشــروع. مســتقبليَّة قــد تعرقــل الأهــداف المرجوَّ

ـــق  ـــد في تحقي ـــن تســـاعد الهن ـــران ربمـــا ل ـــن أن إي ـــة م ـــة توجـــد مخـــاوف هنديَّ ـــن ناحي فم
ـــة،  ـــين تأتـــي ضمـــن الأولويـــات الإيرانيَّ أهدافهـــا الســـتراتيجيَّة في الِمنطَقـــة مســـتقبلً، لأن الصِّ
ـــب،  ـــد في الترتي ـــل الهن ـــي قب ـــى الآن وتأت ـــيّ حت ـــط الإيران ـــر مســـتورد للنِّفْ ـــا أكب ـــة أنه بخاصَّ
ينيّ في بنـــاء مينـــاء جـــوادار  ـــا اعتراضًـــا علـــى التعـــاوُن الباكســـتانيّ-الصِّ ـــدِ إيـــران علنً ولـــم تبُ
)16( ووصفتـــه بأنـــه مـــع مينـــاء تشـــابهار كأنهمـــا  بَـــت بـــه الباكســـتانيّ، بـــل علـــى العكـــس رحَّ
ـــرّ تجـــاريٍّ بـــين مينـــاءَي جـــوادار الباكســـتانيّ  "أخَـــوان"، وهـــو مينـــاء كبيـــر يهـــدف إلـــى خلـــق مَمَ
ينـــيّ بقيمـــة نحـــو 46 مليـــار دولر. مـــن ناحيـــة أخـــرى تســـير  وســـيتجيانج )Xinjiang( الصِّ
ـــع  إيـــران بخُطًـــى حثيثـــة للتعـــاون القتصـــاديّ مـــع باكســـتان المتنازِعـــة مـــع الهنـــد، ول تـــزال توقِّ
عَـــت إيـــران  ـــرًا وقَّ ـــات توريـــد طاقـــة بمختلـــف أنواعهـــا، ومؤخَّ ـــة واتِّفاقيَّ ـــات تجاريَّ معهـــا اتِّفاقيَّ
ـــل التجـــاريّ بينهمـــا بالـــدولر في شـــهر أكتوبـــر الماضـــي  ـــة لإنهـــاء التعامُ مـــع باكســـتان اتِّفاقيَّ
وَل التـــي  واســـتبدال العملتـــين المحلِّيَّتـــين للبلديـــن بـــه)17(، وخطـــوات مثـــل هـــذه تتخذهـــا الـــدُّ
تريـــد إزالـــة العقبـــات أمـــام زيـــادة حجـــم التبـــادل والتعـــاوُن التجـــاريّ والقتصـــاديّ مســـتقبَلً 
في مجـــالت مختلفـــة. في المقابـــل تســـعى الهنـــد لتهميـــش دور باكســـتان التجـــاريّ وتقليـــل 

ينـــيّ في الِمنطَقـــة. النُّفُـــوذ الصِّ
ـــين كورقـــة ضغـــط علـــى إيـــران  كمـــا يمكـــن لباكســـتان أن تســـتخدم عَلقاتهـــا القويـــة مـــع الصِّ
لتحجيم منافســـة ميناء تشـــابهار الإيرانيّ لميناء جوادار الباكســـتانيّ وتحجيم نفوذ ومكاســـب 
ـــران بعـــد تخفيـــف  ـــعْي إي ـــيّ وسَ ـــط الإيران ـــين أكبـــر مســـتورد للنِّفْ ـــد، مســـتغِلَّةً كـــون الصِّ الهن
ين  اقة، والصِّ ة في مجـــال الطَّ ـــة، بخاصَّ ـــة إلـــى اجتـــذاب الســـتثمارات الأجنبيَّ العقوبـــات الدوليَّ
ـــه)18(. في  ـــران حليـــف اســـتراتيجيّ في هـــذا المجـــال ل يمكـــن الســـتغناء عن ـــى إي بالنســـبة إل
ة مشـــاريع تحـــاول إيـــران تطويرهـــا  الوقـــت نفســـه فـــإن مينـــاء تشـــابهار هـــو مشـــروع مِـــن عِـــدَّ
بالســـتعانة بشـــركاء إقليميِّـــين، ويفتـــرض أنهـــا لـــن تنفـــذ مشـــروعاتها الحيويـــة علـــى حســـاب 

خســـارة أحـــد حلفائهـــا الأساســـيِّين.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، عندمـــا عبِّـــرَت الهنـــد عـــن رغبتهـــا في تطويـــر بعـــض الحقـــول النِّفْطيَّـــة 
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ـــا، في حـــين أن تأمـــين وزيـــادة إمـــدادات  ـــا إيرانيً ْـــقَ العـــرض ترحيبً الرئيســـيَّة في إيـــران لـــم يلَ
اقـــة هـــو هـــدف أساســـيّ بالنســـبة إلـــى الهنـــد، لـــن ترضـــى بأقـــلَّ منـــه للحفـــاظ علـــى  الطَّ
ـــوّ اقتصادهـــا المرتفـــع الـــذي يصـــل إلـــى أكثـــر مـــن 7.2% ســـنويًا، كمـــا أكّـــد عديـــد  ل نُمُ معـــدَّ
مـــن الخبـــراء في جنـــوب آســـيا أن عَلقـــات الهنـــد المتناميـــة مـــع إيـــران لـــن تكـــون هـــي الأخـــرى 
ـــة وحلفائهـــا)19(،  ـــات المتَّحـــدة الأمريكيَّ ـــى حســـاب عَلقـــات الهنـــد ومصالحهـــا مـــع الولي عل
ـــة والقتصاديَّـــة بـــين الهنـــد والوليـــات المتَّحـــدة وثيقـــة، بعكـــس العَلقـــات  لأن العَلقـــات الأمنيَّ
ـــف إذا مـــا  ـــة المتوتِّـــرة مـــن حـــين إلـــى آخَـــر، والتـــي قـــد تعـــرِّض المشـــروع للتوقُّ الأمريكيَّة-الإيرانيَّ
فُرِضَـــت عقوبـــات جديـــدة علـــى إيـــران عنـــد عـــدم التزامهـــا بتعهُّداتهـــا في مـــا يتعلـــق بالِملَـــفّ 
ـــرًا  ـــى هـــذا يخشـــى بعـــض الخبـــراء الهنـــود خيبـــة الأمـــل مـــن التعويـــل كثي ـــاء عل ـــوويّ، وبن الن

ـــدات إيـــران مـــع الهنـــد. علـــى تعهُّ
ــد أنهــا جــزء مــن الطريــق التجــاريّ المــؤدِّي إلــى روســيا وأوروبَّــا  أمــا أفغانســتان فمــن المؤكَّ
ومحور رئيسيّ لتحقيق الأهداف الهنديَّة-الإيرانيَّة، ولكنها في الوقت نفسه قد تكون العقبة 
ا قد  الرئيســية في اســتكمال المشــروع، نتيجــةً لرتفــاع درجــة عــدم الســتقرار الأمنيّ بهــا، مِمَّ

فات متتالية إذا اســتهدفه بعض التنظيمات المســلَّحة. يعرِّض سَــيرْ المشــروع لمخاطر وتوقُّ

 خاتــمــة
م مبلغ 235 مليون دولر من الهند  وَفْقًا للعَقْد الـــمُبرَم بين إيران والهند وأفغانســتان، ســيقدَّ
ات تشغيل، وتقديم 400 مليون دولر لإنشاء  لتطوير الميناء في شكل بِنًى تحتية وأرصفة ومُعَدَّ
ــة فقــد تّم  ــلطُات الإيرانيَّ خطــوط ســكك حديديَّــة تمتــدّ مــن المينــاء إلــى أفغانســتان، ووَفْقًــا للسُّ

57% مــن مشــروع تنمية الميناء.
هها في زيادة صادرات  بالنسبة إلى إيران سيكون ميناء تشابهار وسيلة أساسيَّة لتحقيق توجُّ
النِّفْــط والغــاز إلــى الخــارج بغَــضّ النظــر عن ملءمة مســتويات الأســعار من عدمهــا، ومواقفها 
ــة  ــوقية النِّفْطيَّ ــعُودِيَّة في حِصَصِهــا السُّ مــة "أوبــك" ورغبتهــا في منافســة السُّ الســابقة مــع منظَّ
ن ميناء  هَ. كما ســيمكِّ ــرات تؤكّد اســتمرار هذا التوجُّ وزيادة صادراتها بشــكل ســريع، كلهّا مؤشِّ
ــلعَ مــن ســواحل المحيــط الهنــديّ إلــى  تشــابهار إيــران مــن أن تكــون بمثابــة ترانزيــت ســريع للسِّ
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زمَع إنشاؤها من الميناء إلى أفغانستان،  كَك الحديديَّة الـــمُ داخل آسيا باستخدام خطوط السِّ
وزيادة تعاملتها التجاريَّة مع أفغانستان ودول وسط آسيا. كما أن الموقع المميَّز للميناء خارج 
مضيــق هرمــز يوفّــر حركــة نقــل أســرع خــارج الممــرّ الضيِّــق المكتــظّ بالســفن العابــرة، ويضمــن 

ــة بالكامــل في حــال إغــلق مضيــق هرمــز في أســوأ الحتمالت. ــل المصالــح الإيرانيَّ عــدم تعَطُّ
ــى حركــة التِّجــارة  ــر باكســتان عل ــل تأثي نها تشــابهار مــن تقلي ــد ســيمكِّ ــى الهن وبالنســبة إل
بــين الهنــد وأفغانســتان وتهميــش دور مينــاء كراتشــي الباكســتانيّ، كذلــك الحصــول علــى غــاز 
يًــا عبــر أراضــي باكســتان، ونقلــه عبــر تشــابهار  تركمانســتان بســهولة دون حاجــة إلــى المــرور برِّ
اقــة، بجانــب كســب دعــم تركمانســتان  إلــى الهنــد، وتأمــين مصــادر متنوِّعــة لإمــداد الهنــد بالطَّ
في النضمــام إلــى اتِّفاقيَّــة عشــق آبــاد، أو ممــرّ النَّقْــل الشــمالي الجنوبــي )NSTC( الــذي يوفّــر 
ــلعَ الهنديَّــة في دول آســيا  الوقــت وتكاليــف نقــل البضائــع، والنطــلق لفتــح أســواق جديــدة للسِّ
يًــا، بالإضافة إلى اســتغلل الهند للميناء في تقليل  الوسُْــطَى حتــى تصــل إلــى روســيا وأوروبَّــا برِّ
ــين التجــاريّ والسياســيّ داخــل دول الِمنطَقــة، وزيــادة التقاربُ مع روســيا لتحقيق هذا  نفــوذ الصِّ

الهــدف المشــترَك بــين الطرفــين.
أمــا أفغانســتان فســيخلق لهــا المينــاء بعد إتمامه منفذًا جديــدًا إلى العالمَ الخارجــيّ بدلً من 
ر تشــابهار  الخيــار الوحيــد المتــاح أمامهــا حاليًــا المتمثــل في ميناء كراتشــي الباكســتانيّ، وســيحرِّ
ــة ويزيــد تعاملتهــا التجاريَّة  أفغانســتان مــن نفــوذ وســيطرة باكســتان علــى السياســات الأفغانيَّ
مــع الهنــد وإيــران، بالإضافــة إلــى تنميــة المناطــق التــي ســتمَُدّ فيها خطوط ســكك حديــد داخل 
أفغانســتان، وســتكون الأخيرة في المقابل ممرًا لعبور التِّجارة الهنديَّة والإيرانيَّة مع دول وســط 

اهَين. آســيا في التجِّ
ق النتائج الإيجابية من  يــات ومخاطــرَ لإتمامــه، لأن تحقُّ ول يخلــو أي مشــروع مــن وجــود تحدِّ
يات، منها غياب الثقة الكافية  تشابهار لكل من إيران والهند وأفغانستان، يلزمه بعض التحدِّ
وَل  يــات أمنيَّة داخل بعــض الدُّ ــة، مــع وجود تحدِّ بــين الأطــراف في اللتــزام بتنفيــذ بنــود التِّفاقيَّ
ــة المتقلبــة تجــاه دولــة كإيــران  ــة كأفغانســتان، فضــلً عــن الظــروف العالَميَّ الأعضــاء في التِّفاقيَّ
بينهــا وبــين الوليــات المتَّحــدة والغــرب عــداء وتوتُّــرات مــن حــين إلــى آخــر، وأخيرًا تأثيــر تقارب 
المصالح الهنديَّة-الإيرانيَّة على عَلقات الهند الوطيدة مع الغرب والوليات المتَّحدة وحلفائها.
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